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دلالات الأمر ني الخطاب القرآني 


أ.م.د. مجبد طارش عبد 


جامعة واسط. كلبة التربية 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمَ التسليم على خير الخلق أجمعين محمد وآله 
الطيبين الطاهرين: والرحمة والرضوان على أصحابهم المنتجبين وأنصارهم المخلصين: 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعيز . 

كان للقرآن الكريم منذ نزوله أثرٌ واضح في تحرك ١|‏ لأفكار والالتفات إليه بما جاء به من 
بديع في أساليب التعبير والبيان وبما جمع هذا الكتاب الجليل من كلام عظيم٠2‏ كان له الآثر 
الذي لا نكر في النفوس والعقول؛ فأخذ السامعون له يتتبّعون معانيه ويتناولون ما جاء فيه 
شرحاً وتحليلاً في محاولة للوصول إلى الغاية التي نزل من أجلهاء وقد وجه المتتبّعون لمعاني 
القرآن ودلالاته عنايتهم نحو اللفظ ومعناه الذي يكتسبه في النظم القرآني» وقد جذبتهم فنون 
التعبير في القرآن؛ فراح عددٌ منهم يوظف جل تفكيره في تفسير القرآن الكريم بيانيَ للوقوف 
على ما فيه من أفانين جمالية ١‏ أسرار بلاغيّة؛ ليفهموا آياته من أسلوبه ليبرهنوا على إعجازه 
بعلم البلاغة ومعرفة الفصاحة' . 

وثعرف اللغة العربيّة بأثها أكثر اللغات تفثناً في إيراد الأساليب الكلاميّة» وأقدرها على 
التنوّع في التعبيرات» وقد اشتهر في العربيّة أسلوب الأمرء الذي اخترناه ل دراسته في القرآن 
الكريم في بحثنا هنا لما فيه من التنوّعات في دلالاته على معان متنوّعة تستحق الدراسة 
والتحليل . 


./ ينظر : الصناعتين في الكتابة والشع / العسكرو‎ ١ 
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والأمر من أنواع الإنشاء. وهو صيغة تستدعي الفعلء أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل 
من جهة الغير على جهة الاستعلاء /) » وهو أحد أنواع الكلام الذي لا يدخله الصدق ولا 
الكذب” » و الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصياً 2 
وصيغته موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك, وتوقف ما سواه 
على القرينة» وقد ثستعمل صيغة الأمر في غير طلب الفعل بحسب مناسبة المق ام ' » ف الأمر 
هو طلب حصول الفعل من المخاه ب على وجه الاستعلاء ... وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها 
الأصلي إلى معان أخرى ثستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال / ' » وتدلَ صيغة الأمر على 
معان كثيرة متنوعة ' . 

والأمر للوجوب في الأصل ! ! أن يدل دليل على : لاف الوجوب, فإن العرب تُخرج الكلام 
بلفظ الأمر ومعناه النهي أو التهديد أو الوعيد ' . فصيغة الأمر حقيقة في الوجوب وأن 
استعمالها لمعان أخرى إثما هو من المجازء وترد مجازآً لمعان أخرى منها الندب والإباحة ' . 

ومه حاول هنا أن نبحث في الأمر محاولين الكشف عن هذه المعاني في الخطاب القرآني 
للوصول إلى الغايات الدلالية من النصوص القرآنية التي وردت بأسلوب الأمر بقراءة هذه 
الدن وص دلاليّاً عن طريق الربط بين آراء المفسّرين في دلالات الأمر التي يُشيرون إليهاء 
وسنكتفي بنماذج من الآيات القرآنيّة المباركة للتمثيل والتد ليل على الدلالات في أنواع الخطاب 
القرآنم . 


؟ الطراز " ./8١‏ 

" ينظر : أدب الكاتب 

؛ الصاحبىي /9/. 

ه ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة / القزوينىي /ا7ا. 

5 جواهر البلاغة / أحمد الهاشممي .١١‏ 

ينظر : الصاحب, : ٠”‏ »ء والإيضاح في علوم البلاغة 1 5" ». وجواهر البلاغة: ١‏ ”5 . و أساليب 
الطلب عند النحويّين والبلاغيّير / ١‏ . قيس إسماعيل الأوسمى 8١ا.‏ 

./"/ ١ ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآر‎ ١ 

4 ينظر : الإتقان في علوم القرآر ! .١١‏ 
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والمقصود بالخطاب لغة هو الكلام الذي يجري بين اثنين ' » والخطب : الأمر الذي تقع 
فيه المخاطبة» والشأنء والخطاب والمخاطبة : مراجعة الكلام '' » والخطب هو الأمر الجليل 
الذي يكثر فيه التخاطب " . وكل كلام بينك وبين آخر ه و خطاب ١"‏ أمّا في الاصطلاح فهو 
توجيه الكلام إلى من هو متهيَّئّ لفهمه باللفظ المتواض ع عليه للإفهام '' ٠١‏ إن وصف الكلام 
الإلهي بالخطاب يأتي من مظهره الشفاهي واللفظي الذي اعتمده القرآن الكريم؛» ومن التنسيق 
الدقيق الملحوظ بين عباراته وجمله, ولعل الأهم من ذلك كله أن القرآن الكريم هو حوار 
جوهري بين الله والرسل أؤلاً وبينه وبين الإنسان عموماًء فهو قائمٌ بين ذات مرميلة وأخرى 
متلقية» كما في الخطابات القرآنيّة : ب يا أيْها الناس . وب يا بني آده / *' » فإنَ الناس هم 
هدف الوحي وغايتا / '' . 

ولا كان الخطا ب القرآني متنو عا بتنم ع المخاطب والغاية من الخطاب فإن دلالات 
الأسلوب الذي ورد فيه الخطاب كون متنوءة تبعاً لهذا التنوع؛ ولمًا كان الأمر واحداً من أبرز 
الأساليب التي وردت في الخطاب القرآني فإثنا وجدناه في خطابات كثيرة ومتنوعة» وسندرس 
أبرز الخطا بات القرآن, ة التي وردت بالأمرء وهذه الخطابات هي : خطاب الدعاء. وخطاب 
التحدي؛ وخطاب الوعيدء وخطاب الاستدلال» وخطاب الإلزام» وخطاب التوسل؛ وخطاب 
المشاورة» وسثحاول في هذه الدراسة أن نكشف عن الدلالات التي ورد أسلوب الأمر حاملاآ 
لها في القرآن الكريم» ونحن في ذلك تارة متتبّعين لأقوال المفسرينء» وتارة مجتهدين في ضوء 
ما ورد عنهم من تفسير . 


: ينظر : الصحا: الجوهرءٍ : خطم ., ومقاييس اللغة ابن فارس : خطم . ولسان العرب ابن منظور‎ ٠ 
.) خطم‎ 

. ينظر : لسان العرم : خطم , والقاموس المحيه الفيروزآبادء : خطم‎ ١ 

؟"' ينظر : معجم مفردات القرآز الراغب الأصفهان, : خطم ). 

.) ينظر : مجمل اللغ ابن فارمر : خطم‎ ١" 

4| نظر : كشاف اصطلاحات الفنور التهانوو ا ١“‏ ., والكلياد الكفوو  .1١9‏ 

5 ينظر : جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآنم, ١‏ . صالح ملا عزير 14. 


75 مفهوم النص /ا<. 
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ونسأل الله تعالى التوفيق و١‏ م د وأن يتقبّل مثا هذا القليل وأن يرضى عنا فيه. هو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
أو! : خطاب الدعا: : 


من المعلوم أن يكون الداعي في الخطاب القرآني مستعم 220لا لصيغة الأمر بأسلوب 
الخضوع والخشوع والتذللء وقد ورد الدعاء في القرآن الكريم في مواضع عدة. وقد ورد 
بفعل الأمر وكانت له دلالات متنوّعة وتوجيهات مختلفة» والدعاء في الخطاب القرآني قد صدر 
من العبادء كما صدر من الأنبياء» على النحو الآتى : 

دعاء العباا : ومثاله قوله تعالى : ٠‏ اهدنا الصراط المُستقيه : "' ٠»‏ وهنا يطلب العبد من 
ر ه الهداية ويدعوه أن يهديه إلى الصراط المستقيم» وفعل الأمر هنا وإن ورد بصيغة الأمر 
لك ه هنا بمعنى الدعاء /*' 2 ف اهدذ : دعاءً ورغبة من المربوب إلى الربْ » والمعنى : ١‏ نا 
على الصراط المستقيم» وأرشدنا إليه» وأرنا طريق هدايتك الم وصلة إلى ١‏ نسك وز ربكء قال 
بعض العلماه : فجعل الله عزّ وجل عظم الدعاء وجملته موضوعاً في هذه السورة ... وجعل 
هذا الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي لأن هذا الكلام قد تكلم به 
رب العا مين» فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكل م به» وفي الحديث : ليس أكرم على الله 
من الدعاء » وقيز : الأصل فيه الإمالة» ومنه قوله تعالى : (|إرا ١‏ دنا إلية )) *' » أ : ملذ/ ' 2 
و قد قل : إِنَ المؤمنين مهتدون؛ فما معنى طلبها؟ والجواب : أنّ المطلوب هو الثبات على 
ال دى أو زيادته» وليس في كون بعض الناس لم يهتدوا ما ي خرجه عن أن يكون هدى » 
فالشمس شمس وإن لم يرها الضريرء والعسل عسل وإن لم يجد طعمه الممرورء فالخيبة كل 
الخيبة لمن عطش والماء زاخرٌّ ولمن بقي في الظلمة والبدر زاهرٌ وخبث والطيب حاضر) '" » 


.٠ الفاتد‎ ١١ا/‎ 

إعراب القرآن وبياذن .'٠١ ١‏ 
9 الأعرافء 5ها. 

.ا٠١‎ ١ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠0 


١‏ إعراب اذرآن وبياذ ‏ ه'. 


ال لل 
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فإن اهدذ : ذتناء وصيغة الأمر والدعاء واحد: » لأن كل واحدٍ منهما طلب» وإ ما يتفاوتان في 
الرقه "+ 

والملا' ظ هنا أن الدعاء قد صدر من العبد الواحد بصيغة فعل الجمعء وهذا ما نب ه إليه 
الرازي بقولا : ' لم قال : اهدذء ولم يقل اهدني؟ ... أن الدعاء ك ما كان أعم كان إلى الا جابة 
أقرم / " . وعليه تكون الدلالات المستفادة من صيغة الدعاء في هذه الآية المباركة : طلب 
الثبات على الهدىء والتسريع في الإجابة باستعمال صيغة الجمء . فضلاً عن أن هذا الدعاء 
هو أفضل الدعاءء لأ ه دعاء بكلام الله تعالم ). 

دعاء الأنبياء : والأنبياء وإن كانوا م ن العباد لكر هم بمنزلة أعلى وعلم أكثرء وهم أكثر 
العباد دعا » فهم أقرب العباد إلى الله تعالى؛ لذلك نجد الدعاء عندهم يمتاز ١ن‏ دعاء العباد 
بالد ة والتركيز في الطلب؛ وقد ورد الدعاء من الأنبياء في القرآن الكريم بصيغ عدة كان من 
أبرزه : 

دعاء الأنبياء لأنفمر ه : ومن أمثلة هذا النوع من الدعاء دعاء النبي سليمان عليه 
السلا ) الوارد في قوله تعالى : ٠وقال‏ رب أوزعني أن أشكر نعمتك الَتِي أنْعمْت علي وَعلى 
وَالِدَءٍ : * ». فالفعل أوزعَنم ) هنا ورد وهو فعل دعاء)” .و أوزعنيء أو : ١‏ همني ذلك, 
وأصله من و ز :ء فكأره قال : ١‏ ني عمًا سخه / ' »ء ور لاحظ هنا أنّ النبيّ لم يطلب المُ راد 
مباشر ؛ بل طلب من الله تعالى أن لهمه ال راا ؛ وهو شكر النعء وهو بهذا الدعاء يدعو ر ه 
أن رشد نفسه و: و: هها لتكون دائماً راغبة في الشكرء ولذلك اشته ل دعاؤه على استيزاغ 


؟” الكشاف  ١‏ "“"ا. 

*” التفسير الكبير ١‏ /ا١/.‏ 

.١5 التمل‎ 4 

5 إعراب القرآن وبياذن ٠<‏ 1975. 


5 الجامع لأحكام القرآزن 1 5١ا.‏ 
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الله وشكر ما أنعم به عليه من ذلك وعلى استيفائه لزيادة العمل الصالح والتقوى» وحقيقة 
أوزعنم : اجعلنم : أوزع شكر نعمتك عندو / " . 

والدلالة المستفادة من هذا الدعاء من نبي الله سليمان عليه السلاه ) هي طلب القدرة 
على الشكرء أء : القوة التي يدوم بها الشكر. 


دعاء الأنبياء على أقوامهه : ومن الأمثلة الأخرى لدعاء النبوي في الخطاب القرآني ما 
دعا فيه النبي على قومه. وهو ما أورده القرآن الكريم في قوله تعالى : قال رب إِنّي لا أمَلِك 
إلا نشبي وأخِي فافرق بَيْنَنا وَبَيْنَ القؤم القاسقير: * » فنبي الله موسى عليه السلا ) هنا شكا 
حاله إلى رم ه» وذكر له وحدته وقل ة ناصرهء اثم قال : (فافرق بَيْنَنَا وبَيْنَ القوم القاسقين ) 
يعنم : فافصل : بيننا بأن تحكم لنا بما نستحق وتحكم عليهم بما يستحق ونه؛ وهو في معنى 
الدعاء عذ هم و حت ل أن يكون اله راا: ذخ صنا من صحبتهمء وهو كقوله : |وتجِنِي من القوم 
الظَالِمِير) ' )' » وهو هنا كأ ه يطلب من الله النصرة والعون على أعد ٠‏ الأشااء لأ ه يفتقد 
إلى الناصر والمعين أمام هؤلاء الطواغيت المتكم رين من الفراعنة ومن : ساندهم من أعوانهم 
الكافرين: وفي هذا الفعل الدعائيً مسائل دلالمة في فعل الأمر افاقرة ) الذي خاطب به نبي الله 
موسى عليه السلا ) ر ه جل وعلا تناولها المفسر ون؛ ومنهم القرطبي الذي أورد في تفسيره 
أهقد قار : بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء القوم؟ ف فيه أجوبا ء الأر [ : ل ا يدل على 
بعدهم عن الحقئ وذهابهم عن الصواب فيما ارتكبوا من العصيانء: ولذلك أ لقوا في التيه 
الثانم : بطلب التمييز أمٍ : ه زنا عن جماعتهم وجملتهم ولا د لحقنا بهم في العقاب, وقيل : ! ما 
أراد في الآخرة. أي : اجعلنا في الجنة ولا تجعلنا معهم في النار) ' ٠‏ وواضحٌ من كلام 
القرطبي هنا أن دلالة هذا الفعل تحتمل الوجهين : الوجه الدنيوم » والوجه الأخروي . فطلب 
الفرق بينه وبين القوم الفاسقين من الممكن أن يكون الم راد منه الفرق بينهم في الدنيا بأن 


"1١‏ الكشاف " .. »ء وينظر : التفسير الكبير 4/ ”5ا. 
0 المائد ‏ ©/. 

6 التحري ١ا.‏ 

.اه/78/71١ التفسير الكبير‎ "٠ 

./١ ١ قرآزن‎ ١ الجامع لأحكام‎ "١ 
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بعده عنهم ويتركهم في ضلالتهم؛ ومن الم مكن أن يكون ال؛ راد منه أن ١ه‏ ز بينه وبينهم في 
الآخرة ولا لحقه بهم في العذاب» ومن اله لا- ظ هنا أن النبي يجعل نفسه جزءاً من قومه أمام 
الله تعالى لأر ه هو المسؤول عنهم أمام ه جل وعلا » ولكره له ١‏ وجد أر هم لا يسمعون له كلاماً 
ولا يه بعون له أمراً ؛ و أنه قد و صل معهم إلى مرحلة الانفصال طلب التفريق بينه وبينهم. 
ف قال رب إِثي لا أمَلِك إلآ تبي وأخِي ) وهذه الجملة مستأنفا » مسوقة للبث والشكوى إلى 
الله والحسرةء ورؤة القلب. وهي من الوسائل التي تْ ستمه ر فيها الرحمة؛ ويستنزل النصر. 
والفاء في قوله : (فلارق بَِيْننا وبين القوم القاسقين ) استئناف,. » و افرق : فعل دعاعٍ بمعنم : 
احكم بما نستح ه» واحكم عليهم بما يستحة وند " » وهذا الحكم هو الحكم التمييزي الذي طلبه 
النبي له ولقومه من الله تعالى رم ه فقال له داعدٍ : (فافرق بَيْنَتَا ودين القوم القاسقيز ) يا رب 
بأن تحكم لنا بما نستحق , وتحكم عليهم بما يستحة ون» وهو في معنى الدعاء عليهم؛ ولذلك 
وصل ب)" . 

وهنا , لاحظ أن النبي موسى عليه السلاه ) قد و ه الدعاء إلى الله تعالى بفعل الأمر 
بصيغة الجمء ؛ فيكون قد دعا به لنفسه ولقوم .٠‏ فيكون قد وضع قومه المؤمنين به في 
منزلته؛ فطلب لهم ما طلب لنفسه» وهذه هي الدلالة البارزة لفعل الأمر ٠‏ اقرّة ) في هذا النص 
القرآني» ومن اله مكن أن نستدل أيضاً من هذا الفعل أن النبيَ هنا مطمئن من عقيدته وائق 
بحكم ر ه؛ لذا طلب منه تعالى أن يحكم عليه و عليهم كزأً بما يستحقٍ . 

ثانه : خطاب الته م : 


ورد هذا الخطاب في القرآن الكريم باستعمال فعل الأمرء وغالباً ما يكون الآمر فيه هو 
الله تعالى» ويكون الخطاب الإلهي ؛ و هاً إلى ال نكرين للنبوة» والمتمر دين على الأنبياء» وهذا 
التد ي ينقسم قسميز : 


ب 
2 


”" ينظر : إعراب القرآن وبياذ 
“'" الكشاف  .٠٠١ (١‏ 
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تد ي الله ا لكافريز : وقد ورد في قوله تعالى : ٠‏ فأثُوأ بسورة من مثلِه وَادغوآا شهداءكم 
من ذون الل * » فهذا الخطاب القرآني الإلهيّ ال و: ه لهؤلاء اله نكرين للقرآن والزاعمين أ ه 
من كلام البشر جاء رد أ على هذه الدعوة منهم؛ فإز ه يدل على أن القرآن وما هو عليه من 
كونه سورآ هو على حدّ ما أنزله الله تعالى بخلاف قول كثير من أهل الحديث إره ,ذم على هذا 
الترتيب في أ: ام عثمان» فلذلك صحّ التحاي مرّةً بسورة ومرة بكل القرآن ... قوله افأثوا 
بسورةٍ من مثلا » ونظير هذا كمن يتح ى صاحبه بتصنيف » فيقوز : انتني بمثله؛ انتني بنصفه. 
ائتني بربعه؛ ائتني بمسألة منهء فإن هذا هو النهاية في التحد ي وإزالة العذر ... وإلذ : إن 
بلغت هذه السورة في الفصاحة إلى حد الإعجاز فقد حصل المقصود ء وإن لم يكن الأمر كذلك 
كان امتناعهم عن المعارضة مع شد ة ١‏ واعيهم إلى توهين أمره م عجز ء فعلى هذين التقديرين 
يحصل ال عج , ” » وبهذا التحا ي يحصل التعجيز لهؤلاء المُ نكرين الم «ر دين اله عين خلاف 
الواقع» وهذا ما دل عليه هنا فعل الأمر الوارد في هذا الخطاب القرآني ٠‏ فقوله تعالم : (فأثو ) 
إما هو أمرٌ معناه || تعجيزء لأر ه تعالى علم عجزهم عنه /' » وهذا التعجيز بفعل الأمر 
أوضحه الزمخشري بقول : ألا ترى أن المعنم : وإن ارتبتم في أن القرآن دنزلَ من عند الله 
فهاتوا أنتم نبذآً م١١‏ ماثله و جانسه. وقض ة الترتيب لو كان الضمير مردودآ إلى رسول الله 
ص ى الله ع ايه وآله وسا, ) أن قال : وإن ارتبتم في أن محدداً «نزل عليه فهاتوا قرآنآ من 
مثله, ولأ هم إذا خطبوا جميعاً وهم الجم الغفير بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما وتي به 
واحد منهمء كان أبلغ في التحدّ ي من أن ء قال لهه : ليأت واحدٌ آخر بنحو ما أ وتي به ٠ه‏ ذا 
الواح / " . 

والدلالة المستفادة من هذا الفعل الذي تحد ى به الله سبحانه وتعالى الكافرين هي : أن 


القرآن وحدةٌ واحد » وهو واحدّ نزل من الله تعالم . 


4“ البقر “/. 
ه“" التفسير الكبير ' .٠١٠5 . ١/8‏ 
5" الجامع لأحكام القرآز +1 /ا؟ا. 


ا" الكتامب ١‏ 4ا. 
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وما يجري مجرى هذا الخطاب القرآني قوله تعالم : ١وقالوأ‏ لن يَدْخْلَ الجثّة إلا من كان 
هودا أؤْ تصارى تلك أمَانِيّهُمْ قل هائوا بُرْهَائَكُم إن كُنثمٌ صادقيز : ” » وهنا يبرز لنا اسم الفعز : 
اهَاثو ) ليكون هو الدالَ على التح يء فإنت هات : صوت بمنزلة هاء في معنى أحضر ... ١ات‏ 
الآية على أن الم عي سواءً ا عى نفياً أو إثبات أ؛ فلا بد له من الدليل والبرهان» وذلك من 
أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد / '” » وقد تكا ل الأمر هنا بهذا الأسلوب بتحد ي هؤلاء 
ال نكرين للرسالة الإلهج ة بطلب الدليل منهم والبرهان على صدق ما يزعمون حا ى ثبتوا ص ة 
نظرهمء والبرهاز : الدليل الذي وقع اليقين ... قال الطبرم : طلب الدليل هنا يقتضي إثبات 
النظر ويردّ على من ينفيه / ' » وبذلك يكون هذا التحدّ ي قد وصل إلى مرحلة التعجيز وهذا 
مايراه الطبرسي فهو يرى أره ليس بأمر بل هو تعجيز ء بمعنم : إذا لم يمكنكم الإتيان ببرهان 
يُصحّح مقالتكم فاعلموا أثه باطلٌ فاسا) '” . 

والدلالات هذ : طلب الدليل» وإثبات النظرء والتعجيز . 

وكذلك نجد توجيه الخطاب القرآنيَ نحو الكافرين في مقام التحدّ ي لهم والتعجيز لهم 
واضحاً في قوله تعالم : ٠أم‏ لهُم ملك السَّمَاوَات والأرض وما بَيْتِهُمَا فليَرتقوا فِي الأسبَام ) '"” . 
فإنَ الأمر باللام والفعل المضارع اليَرْتقُو ) قد خرج إلى غرض التعجيز ١"‏ الذي ه ل دلالة 
الأمر في هذا لخطاب القرآني هذ . 

تد ي الله للملائكة : وهو التحد ي الذي كان ردّ 1 من الله تعالى على اعتراض الملائكة 
على خلق الإنسان واستخلافه في الأرض في قوله تعالم : ٠وَعَلَّمَ‏ آدَمَ الأملماء كُلَّهَا ثم عرضهم 


““" البقر ١١ا.‏ 

4 التفسير الكبير 

.<" 7 الجامع لأحكام القرآن‎ ٠٠ 
مجمع البيارن 07 66ا.‎ ؛١‎ 

؟ صر .٠١‏ 


"؛ الميزان لاا 54ا. 
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على الملايكة فقال أنبئُونِي بأمنماء هؤلاء إن كُنثمٌ صادقين : '' » وعلى الرغم من أن كلمات 
المفه رين قد اختلفت في توجيه دلالة فعل الأمر ١‏ أنبثونم ) في هذه الآية ك انت 5 ها تصب في 
مسار التحا ي» وقد تدر ج المفه رون في بيان دلالة هذا الخطاب القرآني بفعل الأمر من التنبيه 
إلى التقرير والتوقيف إلى التعجيز إلى التبكيت» فالطبرسين22 يعتقد في مخاطبة الله سبحانه 
وتعالى الملائكة وتعليمهم ثم طلبه إخبارهم إياه الأسماء أن الأم ر الوارد معناه التنبيه» إذ يرى 
أن لفظة الأمر معناها التنبيه /”' » وما التنبيه هنا إلا الدرجة الأولى والمرحلة الأولى من 
مراحل التحا ي» فإنَ الخطاب القرآني ال و ه من الله تعالى إلى الملائكة بهذا الفعل إن ما راد 
به تنبيههم على خطأ اعتراضهم وفساد احتجاجه م., فذ ههم بفعل الأمر ١‏ أنبتُونِم ) ! برهن لهم 
اهم على غير صواب .ء فقوله تعالر : (| أنبثونم ) معنا : أخبرونيء والنبأ الخبر ... قال بعض 
العلما: : يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا ي طاقء لأره علم أن هم لا يعلمون» وقال 
المد قون من أهل التأويل : ليس ٠ه‏ ذا على جهة التكليف وإن ما هو على جهة التقرير 
والتوقيف / ' » وهذا الخطاب فيه رد على من تمد ك بجواز تكليف ما لا طاق» ف من الناس 
من تمه ك بقوله تعالم : ' أنبئوني بأسْماء هَؤُلا: ) على جواز تكليف ما لا طاق » وهو ضعيف 
لأه تعالى إز ما استنبأهم مع عل مه تعالى بعجزهم على سبيل التبكيت» ويدلٌ على ذلك قوله 
تعالى : | إن كُنثُم صادِقيز )) " ٠‏ وبهذا التنبيه والتقرير يكون التعجيز واحدآً من اللوازم الدلال ة 
لهذا الفعل في هذا ال خطاب القرآن, » ف |أنبثونِم : فعل أمر . والمقصود من الأمر هنا 
التعجيز/ ” » وما هاا التعجيز إلا واحدٌ من نتاجات التح ي الإلهي للملائكا . 

والدلالات التي أفادها أسلوب الأمر في هذا الخطاب القرآني بفعل الأمر ١‏ أنبثونم ) كانت : 
التنبيه» والتقريرء والتوقيف. والتعجيز . 


4؛ البقر ."١‏ 

5؛ مجمع البيار 07 0/. 
5؛ الجامع ‏ 07 .2/0١‏ 
التفسير الكبير ١‏ ”؟”ا. 


إعراب القرآن وبياذ | لا١.‏ 
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تح ي الأنبياء للكافرين : وهذا النوع من التحدّ ي نجده في الخطاب القرآنينث ي قوله 
تعالم : “فل يَا قوم اعملوآ على مكانتِكُم إني عَامِلٌَ فسّوف تعلمُون من تكون له عاقِبَة الدار إنّهُ 
لا يُقَلِح الظَالِمُونَ +" » فالأمر القرآني الصادر من الله تعالى إلى النبيَ بأن يقول لهؤلاء 
المنكرين للنبوة وا لمتمر دين على الأنبياء : اعملوا على المكانة التي أنتم عليهاء والمكانة 
الطريقة», والمعنم : اثبتوا على ما أنتم عليه فأنا أثبت على ما أنا عليه» فإن قيل : كيف يجوز 
أن :روا بالثبات على ما هم عليه وهم كفار ٠‏ فالجواب : أن هذا تهديه ؛ كما قال عزّ وجل : 
افليّض كوا قليلا وليبُْوا كثير / '' » ودلَ عليه فسؤف تغلمُون مَن تكون له عَاقِبَةَ الدّار ) '" , 
أمٍ : العاقبة المحمودة التي : ح د صاحبها عليهاء أي : من له النصر في دار الإسلام» ومن له 
وراثة الأرضء ومن له الدار الآخرة» أي2 : الج ة, وقد يكو ن معنى إمكاتتكُ ) تما نكم في 
الدنياءأو ناحيتكم؛ أو موضعكم؛ و9 إِنْي عَامِلٌ ) على مكانتيء فح , ف لدلالة الحال عليه '' , 
و حت [ : اعملوا على تما نكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» وو حت ل أيضاً أن راا: 
اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها ... واله نم : اثبتوا على كفركم وعداوتكم فإراي ثابت على 
الإسلام» وعلى مضار تك ) ””' ٠‏ وهذا تهديدٌ بصيغة الأمر / '' ٠‏ فإن فعل الأمر لم يكن في مقام 
الرضا بهذا المأمور به» ولذا لا يُمكن أن يكون الفعل على حقيقته؛ وإثما الم راد منه التهديد. 
قال الطباطبائي : | قل للمشركين : يا قوم اعملوا على منزلتكم وحالتكم التي أنتم عليها من 
الشرك والكفرء وفيه تهديدٌ بالأمرء وداوموا على ما أنتم عليه من الظلم إثي عامل ومقيمٌ على 
ما أنا عليه من الإيمان والدعوة إلى التوحيا / ”” . 


4 الأنئعدءه ه"/١.‏ 
٠‏ التوب .١‏ 
اه الأئعا ه”"(. 


؟ ينظر : الجامع لأحكام القرآن / ٠.56٠‏ . ١١ا.‏ 
"5 التفسير الكبير “| 55 . لا5ا. 

4ه مجمع الم ن 1 59". 

هه الميزاد / 8لا". 
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و ستفاد من هذه التوجيهات لدلالات هذا الأمر في الخطاب القرآني أن النبي المأمور 
بتوجيه هذا الخطاب القرآني للكافرين بالفعل ١‏ اعملو ) يكون هو المتية ن من عقيدته الثابت 
عليهاء وإرما مر توجيه !! مر إل هؤلاء بالثبات : ى عقيدتهم تحد:آ لهم وتبكيتاً لهم واستهانة 
بهمء فتكون دلالة هذا الفعل هنا هو : التو ن من صيه ة العقيدة, والثبات على هذه العقيد . 

ومن الأمثلة القرآند ة للخطاب القرآنيئ الذي وذ فه القرآن الكريم في مقام تحدّ ي الرسل 
للكافرين قوله تعالى : “قال لهم مُوسَى ألقوا ما أنثم مُلقُونت : '' , فالطبرسئ : يعتقد أن فعل 
الأمر هنا |ألقو ) قد ورد بصورة الأمرء وال راد به التحذي ) "' » وقد قال الرازي في تفسيره 
هذه الآيا : اعلم أرهم ل ١‏ اجتمعوا كان لا بد من أن يبدأ موسى أو يبد ؤواء ثم أ هم تواضعوا 
له فق موه على أنفسهم, وقالو : |إمّا أن ثلقِيَ وإِمّا أن تَكُون أوَل من ألقى  )‏ » فلهًا تواضعوا 
له تواضع هو أيضا لهم فقد مهم على نفسه وقال : (ألفوا ما أنثم ملَُونَ ١‏ ن قي : كيف جاز 
لموسى عليه السلام أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال والعصي وذلك سحر وتلبيس وكفرٌ والأمر 
بمثله لا يجوزء الجواب : لا شبهة في أن ذلك ليس بأمر لأن راد موه ى عليه السلام منهم أن 
ؤمنوا به ولا . قدموا على ما يجري مجرى المغالبة» وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الأمرء 
وفيه وجوه أحده : ذلك الأمر كان مشروطا.ء والتقدير : ألقوا ما أنتم ٠١‏ لقين إن كنتم مح ين» كما 
في قوله تعالى : |فأثوا بسئُورةٍ من مثلِه وَادغ وا شُهدَاءكم مّن ذون الله إن كُنثمْ صادقين / '” . 
وثانيه : لما تء ن ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة صار جائزاًء وثالثها : أن هذا ليس بأمر بل هو 
تهدي » أم : إن فعلتم ذلك أتينا بما : بطله ... ورابعه : ما ذكرنا أرهم ل ١‏ تواضعوا له وقد موه 
على أنفه هم فهو قا مهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سبباً لقبول الحق » ولقد 
حصل ببركة التواضع ذلك المطلوبء وهذا تنبية على أن اللائق بالمسلم في كل الأحوال 
التواضف ) '' . 


5 الشعراء "!. 

لاه مجمع البيان / 69ا. 
/مدعط ها. 

8ه البقر "/. 

١٠٠‏ 5] 5لاء. 
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وعليه تكون الدلالات القرآذة لفعل الأمر هذ : التواضع. والتح ي» والتهديا . 
ثالذ : خط ب الوعيا : 


وهو الخطاب القرآني الذي يكون للكافرين بأن و: ه لهم الأمر بما فيه زجرٌ لهم وتوبيح 
وتقريع وتهام وإذلال لهم, وفي هذا الخطاب للكافرين وعيدٌ لهم وتهديد بماس لاقونه من 
مصير يوم القيامة جزاء ما أنكروا من الدين وحاربوا المرس لين ولم م ؤمنوا بالله رب 
العالمين» ومن الأمثلة على هذا النوع من الخطاب القرآني » الخطاب القرآني بفعل الأمر الذي 
راد منه الوعيد للكافرين» قوله تعالى : ٠اصلؤها‏ فاصبرُوا أو نا تصبروا سواء عَليْكُم إِنَمَا 
تجزون ما كُنثم تَعْمَلونَ : '' » فهذا الخ طاب إزما يصدر من الملائكة الموك لين بالنار إلى 
الكافرين الذين يستحةٍ ون هذه النار جزاءً على ما قاموا به من أفعال منارة وأعمال قبيح . 
وهذا ما صرح به القرطبي الذي قال في تفسير هذه الآية : (| اصلوه ) أمٍ : تقول لهم الخزنا : 
ذوقوا حر ها بالدخول فيها ١اصبروا‏ أو لا تصيروا سواء عليكه ) أم : سواء كان لكم فيها صبر 
أو لم يكز: ف سبوا ) خبره محذوف , أءٍ : سواء عليهم الجزع والصبر ؛ فلا ينفعكم شي: » كما 
أخبر عنهم أ هم يقولون : اسواء علَيْنَا أجزعنا أمْ صبرت / '' / "' » ومن ال لا؛ ظ هنا أنّ الأمر 
جاء بطريقينء الأو ( : الأمر المباشر ب اصلوة ) وهو الدال على الوعيد لهم بأر هم سه لاقون 
هذه النار وسم ص ون بها لا بإرادتهم ٠‏ بل بإجبارهم عليهاء والثاني هو الخطاب غير المباشر 
بقوله تعالى : | فَاصيروا أو نا تصبِروا ؛ وهو الخطاب الذي كان بالجمع والتسوية بين الأمر 
بالصبر بالفعل اصبرو ) والنهي عن هذا الصبر بالفعل ١لا‏ تصبرو ٠‏ وفي هذا الخطاب تقريع 
وتهكم بدلالة اقترر ه ب سو ا:) أمٍ : سواء عليكم الأمران» فساوى الصبر وانتفاءه؛ لأن الصبر 
إمايكون له مزءَةٌ على الجزع لنفعه في ال عاقبة» بأن ج ى عليه الصابر جزاء الخير» ف ١١‏ 


.15 الطور‎ "١ 
./١ ؟" إبراهدي‎ 
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_ 


الصبر على العذاب الذي هو الجزاءء ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مز 3 له على الجرع “72 
وجملة إِنَّمَا تُجْزَّوز ) تعليلة للاستوا: ‏ ”' . 

والدلالة الثانية لهذا الخطاب القرآني لهؤلاء الكافرين غير الصابرين هي ال تسوية بين 
صبرهم وانتفائه في تح ل العذاب الذي س لا و ه في نار جه ؛ . 


رابء : خطاب الاستدلال : 


وهو الخطاب القرآني ال وء ه من الله تعالى إلى الناس الكافرين منهم والمؤمنين 
ليتف روا في خلق الله تعالى وملكوته ليصلوا إلى الإيمان به والتصديق بالربوبي 5» ومن أم ثلة 
هذا النوع من الخطاب القرآني قوله تعالم : ٠‏ انظروآ إلى ثمّره إذا أثمَرَ ويَتعه إن في ذَلِكُمْ لآيَات 
قوم يُوْمِئُور : '' , ف قول : |انظروآ إلى ثمّره إذ ) أمرٌ بالنظر في حال الثمر في أول حدوثهاء 
وقول : (ويتي ) أدر بالنظر في حالها عند تمامها وكمالهاء وهذا هو موضع الاستدلال والحج ة 
التي هي تمام المقصود من هذه الآية ... ول ١‏ بطل إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع 
والأنجم إلى الأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار الحكيم الرحيم الم در لهذا العالم على 
وفق الرحمة و لمصلحة والحكمة ... (إنّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتِ لقوم يُوْمِنُونَ )/ "' » ومرتكز الدلالة 
هنا ومحورها هو الفعل انظرو ) الذي جاء هنا بمعناه العقلئن لا بمعناه الحمر يي أءٍ : نظر 
الاعتبار لا نظر الإبصار المُ جرد عن التفا ‏ ) *' » وهذا الخطاب القرآنيّ بهذا الا عل إما اله راد 
منه التفار في هذه الكائنات النبات ة التي هي من المخلوقات الإله ؛ ؛ ليصل الإنسان بهذا التفار 
والتأ ل للاستدلال على قدرة الخالق جل وعلاء ثم إلى الإيمان به والاعتقاد بربوبي ته. فهذا 
النبات يمر بمراحل من النمو كثيرة و متنودة لا توجد قوة بشراة ولا غيرها تستطيع إيصاله 
إلى مرحلته النهائ ة التي هي الإثمار على الإنسان أن تأءل أن النبات إذا خرج ثمره كيف 
يخرج ضئيلاً ضعيفاًء لا يكاد فع به. ١‏ أن نظر إلى حال ينعه ونضجه كيف يعود شيئاً جامعاً 


4" ينظر : الكشاف ‏ !1 ./74٠.0‏ 
5" إعراب القرآن وبيان / ."'.١08‏ 
5" الأتعا 9ا. 

/ا" التفسير الكبير ا ١١ا.‏ 
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لمنافع وملاد نظر اعتبار واستبصار واسه دلال على قدرة مة ره ومد ره وناقله من حال إلى 
حال '' » وهذا الأسلوب في الخطاب القرآني ثبت أنّ النفس مولعة بالاستدلال '" . 
والدلالات للخطاب القرآني هذ : الاعتبارء والاستبصارء والاستدلال» والح 5 


ومن أمثلة الخطاب القرآني الذي يدل على الاستدلال !١‏ مر بفعل الأمر سيرو ) في قوله 
تعالى : قل سبيروا فِي الأرض فانظروا كيف كان عاقِبَة الذين من قبل كان أكثرهم 
تشركير] '' » فمعنى هذا الخطاب هنا هو الاستدلال : أء : قل لهم يا مح ١‏ : سيروا في الأرض 
ليعتبروا بمن قبلهم, وينظر وا كيف كان عاقبة من كدّ ب الرسل اكان أكثرّهم مشركين ) أء : 
كافرين» ذ هلكو / " ١‏ والغرض الدلاليّ من هذا الفعل في هذا الخطاب القرآنيَ هو الاستدلال: 
فهو ليس بأمر ولكثه مبالغة في العظا , ") التي هي الدلالة البارزة لهذا الخطاب القرآني بفعل 
الأمر سييرو ). 


خامس. : خطاب الإلزا؛ : 


وفيه يرد فعل الأمر في القرآن الكريم والم راد منه الإلزام بالإتيان به» وهذا الإلزام مر ة 
يكون الخطاب فيه للأنبياء ومرّه يكون الخطاب فيه للمؤمنينء أمَ ١‏ الكافرون فلا خطاب للإلزام 
لهم لا هم لا طيعون الله تعالى بما يأمرهم با . 

إلزام الأنبياء : ومن أبرز الأمثلة القرآنو ة على هذا النوع من أفعال الأمر في القرآن 
الكريم الفعل ١اهبطو‏ ) الوارد مر تين في قوله تعالى : ٠‏ فأزلهُمَا الشيطان عتها فأخْرجهُمَا مِما 
كانا فيه وقلنا اهبطوا بَعْضكُم لبَغض عدو ولكُم فِي الأرض مستقر ومَتاغ إلى حين * فتلقى آم 
من ربّه كَلِمَات فتاب عليه إِنّهُ هو التّوَّ اب الرّحدٍ * قلتا اهبطوأ مثها جميعاً فإما يَأتِيتَكُم مي 


8" ينظر : الكشافء / .1١4‏ 

.ا١ ينظر : جمالية الخبر والإنشا‎ ٠ 
؟!.‎ وقرلاا/١‎ 

.'١ ١4 الجامع لأحكام القرآز‎ ١ 
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هُدَى فمَن تبع هُدَايَ فلا خوف عليْهِمْ ولا هُمْ يَحرَثون “١‏ , وقد أشار الرازي إلى الغاية من 
تكرير الأمر بالهبوط بفعل الأمر ااهبطو ) ودلالته فذكر أن في فائدة تكرير الأمر بالهبوط 
وجهيز : الأول هو أن الهبوط الأول غير الهبوط الثاني. فالأوٌ ل من الجزة إلى سماء الدنياء 
والثاني من سماء الدنيا إلى الأرضء والثاني : أن التكرير لأجل التأكيد.» ووجة ثالث أقوى من 
هذين الوجهين» وهو أن آدم وحواء لد ا أتيا بالزاة مرا بالهبوه ؛ فتابا بعد الأمر بالهبوط ووقع 
في قلبهما أن الأمر بالهبوط له ا كان بسبب الزا ة» فبعد التوبة وجب أن لا يبقى الأمر بالهبوط 
فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مر ه ثانية ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاءً على ارتكاب 
الزة حد ى يزول بزوالهاء بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة لأن الأمر به كان تحقيقاً للوعد 
المئة م في قوله إنّي جَاعلٌ فِي الأرض خَلِيقة ” ؛ فإن قيل : ما جواب الشرط الأوّ ل؟ قلنا 
الشرط الثاني مع جوابه '' » وفي هذا الفعل دلالة على التغليظ عليهم والتأكيد على الإلزام بهذا 
الأار لآدم وزوجه والالتزام بالإتمار به ؛ فقد كرر الأمر على جهة التغليظ وتأكيده. كما تقول 
لرجل : قمء قم؛ وقيل : كرر الأمر لم ا عا ق بكل أمر منهما حكماً غير حكم الآ خرء فعء ق بالأول 
العداوة. وبالثاني إتيان الهدى. وقيز : الهبوط الأول من الجر ة إلى السماءء وال اني من السماء 
إلى الأرضء كما دل عليه حديث الإسراء / '' ٠‏ ويتضا ن هذا الفعل دلالة أخرى هي النهي عن 
الإقامة في الج ؛ ؛ فقد ذكر الطباطبائيَ أن الأمر بالهبوط والخروج كناية عن النهي / " . 

وعليه يكون من دلالات هذا الفعل : تحقيق الوعدء والتأكيد والتغليظ, والنهى . 

إلزام المؤمنيز : 


وله من الأمثلة ما لا يخفى على كل قارئ للقرآر » لك نا سنذكر المثال الذي تتنوا ع 
الدلالات فيه» ومن هذه الأمثلة للخطاب القر ني بفعل الأمر المقصود به الإلزام قوله تعالى : 


4 البقر 5 8"'. 

هلا البقر 0 ."٠‏ 

75 ينظر : التفسير الكبيرب " 8/. 
٠‏ الجامع لأحكام القرآرز ./"٠702‏ 


/لا الميزاد ١‏ 45ا. 
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'وقاتلوا في سبيل الله وَاعَلمُوآ أن الله سمِيعٌ عَلِي ٠,‏ '' ء فالفعل الذي أورده القرآن الكريم 
خطابا إله أ للمؤمنين هنا هو |قاتِلو ) وقد ألزمهم به. وتوجيه هذا الخطاب القرآني فيه قولاز : 
الأول أن هذا خطاب للذين حيواء فإن الله تعالى أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد ؛ لأ ه 
تعالى ! ما أماتهم بسبب أن كرهوا الجهادء والقول لا يتم إلا بإضمار محذوف تقدير : وقيل لهم 
قاتلواء والقول الثاني : وهو اختيار جمهور المحق قيز : إنّ هذا استئناف خطاب للحاضرين: 
يتض ن الأمر بالجهاد إ[١‏ أ ه سبحانه بلطفه ورحمته قد م على الأمر بالقتال ذكر الذين خرجوا 
من ديارهم لئزا ينكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموتء وليعلم كلّ أحدٍ أ ه بترك 
القتال لا يثق بالسلامة من الموت '' . وقد اقتصر القرطبئَ على التوجيه الأو ل لهذا الفعل 
فقا( : إن هذا خطاب لأ ة محم صر) بالقتال في سبيل الله في قول الجمهور. ... (وقاتِلو ) 
أمر من الله تعالى للمؤمنين أ ١‏ تهربوا كما هرب هؤلاء / '' » أءٍ : لا تفروا أ ها المؤمنون كما 
فر بنو إسرائيل وقاتلوا أعداءكم / " » أمَّ١‏ الطباطبائئ فإ ه يرى أثته تحذيرٌ للمؤمنين في 
سيرهم؛ هذا السير أن لا يُخالفوا بالقول إذا أمر الله ورسوله بشيء ) " . 

والدلالات هذ : الأمر بالجهادء والأمر بالثبات: والتحذير من الهرب والفرار» وحتميَ ة 
الموث . 

ومن أمثلة الإلزام الوارد في الخطاب القرآنيَ بفعل الأمر قوله تعالى : ٠‏ فاقرؤوا ما تَيَسَرَ 
مِن القرآن علِمَ أن سيكون منكم مَرْضَى وآخَرون يَضربُون فِي الأ رض يبْتغون من فضل اللّه 
وآخرون يُقاتلون فِي سبيل الله فاقرؤوا ما تَيَسّرَ مِتهُ وأقِيمُوا الصلاة وآثوا الرّكاة وَأقت رضوا 
النّهَ قرضاً حسنآ ‏ '' » وقد اختلف المفسْ رون في دلالة الأمر بقراءة القرآن الكريم بال فعل 
اقرؤو ) بين الوجوب ١‏ الاستحبابء واختلفوا في توجيه الأمر بالقراءة نحو الصلاة وتوجيهه 


9 البقر 44/. 

.ا5٠‎ ١ ينظر : التفسير الكبير‎ ٠ 
.ا5٠‎ " الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
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نحو قراءة القرآن» وكذلك تفاوتت آراؤهم في الغرض من قراءة القرآن بين دراسته وبين 
الأمن من نسيانهء فقد قال الرازي : إن فيه قولاز : الآ ( : أن ال راد من هذه القراءة لصلاة. 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة؛ فأطلق اسم الجزء على الكل ٠‏ أمٍ : فص وا ما ت سر عليكم . 
القول الثانم : أن ال راد من قوله افاقرؤوا ما تَيَسَرَ مِن القرآز ) قراءة القرآن بعينهاء والغرض 
منه دراسة القرآن ليحصل الأمن من النسيان / '' » وقال القرط بم : . نسخ قيام الليل ونصفه. 
والنقصان من النصف والزيادة عليه ثم احتمل قول الله عز وجل افاقرؤوا ما تَيَسّرَ متة ) 
معنيين» أحدهم : أن يكون فرضا ثانياء لأن ه زيل به فرض غيره.ء والآخر أن يكون فرضاً 
منسوخاً زيل بغيره كما ا زيل به غيره / ' » أذا لطباطبائم : فقد قال في هذا الخطاب الأمري 
ال لزم بقراءة القرآن : ( سهل الأمر بالتخفيف ليكون لعامّة المكلفين فيه نصيب, والحكم 
استحبابي لسائر المؤمنين؛ وإن كان ظاهر ما للنبيَ من الخطاب الوجوب ١‏ /" ء فقد فرّق 
الطباطبائي في توجيه دلالة الأمر الواردة في الآم ة وجهتين : وجهة الوجوب ١‏ مختصة بالنبي 
ص ى الله عليه وآله وسدٌ » ووجهة الاستحباب ١‏ مختصة بعامة المكلفين» ومن ال لا- ظ أنه لا 
و د قرينة أو دلالة سياق ظاهرةٌ تكشف أو ثبيّن أن دلالة هذا الأمر مختصة بفئة دون أخرء . 

وبناء على ما تقدم تكون الدلا لات المستفادة من هذا الخطاب الإلزامي بفعل الأمر هي : 
الصلاة. وقراءة القرآن» والحفظء والدراسا . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الإلزام للمؤمنين قوله تعالى : إيَا أيْهَا الذينَ آمثوآأ عَليْكُم 
أُنَفْسكُمْ لا يَضْرْكُم مّن ضلّ إذا اهْتَدَيْثمٌ ) * , فقد ورد الأمر هنا باسم الفعل : (عَلَيْكُ ) الذي يدل 
على الإلزام» وهذا ما صر ح به الطباطبائي بتفسيره معنى |عليْكُ ) بالإلزام وذلك بقوله : 
لزموا أمره تعالى في مقام الحثٌ على التحفت ذ) '"' ء واسم الفعل المأمور به هنا معناه 


58 التفسير الكبير "٠‏ ©58ا. 

5 الجامع لأحكام القرآز 9 ؟'. 
17ى الميزان /٠‏ هها. 

.٠ا١ه©‎  دئاملا‎ 8 


9 الميزان ١‏ ل/الاا. 
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احفظوا أنفسكم من المعاصي / '' » أءٍ : احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي والإصرار على 
الذنوب: وهذه الآية لا تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجب » بل وجب 
أن المطيع لر؛ ه لا يكون م واذذاً بذنوب العاصيء فأم ١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فثابت بالدلائل» فهذه أوكد 1 ية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإن ه 
تعالى قا( : |عليّْكُم أنفسكٌ ) يعني عليكم أهل دينكم ولا يضر كم من ضل من الك ارء وهذا كقولا : 
افاقثلوأ أنفسكه / ''! يعنم : أهل دينكمء فقوله : ( عَليْكُمْ أنفسكه ) يعني بأن يعظ بعضكم بعضاً 
ور: ب بعضكم بعضاً في فعل الخيرات» وي ذ ره عن القبائح والسم ئاتء والذي : ؤاد ذلك أن 
قوله |عليْكم أنفسكُ ) معنا : احفظوا أنفسكم, فكان ذلك أمرآً بأن نحفظ أنفسناء فإن لم يكن ذلك 
الحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك واجبا '' 2 ف الجملة مستأنفة مسوقة 
لبيان أن كل إنسان مسؤول عن نفسه.ء ولا يرد هذا أن فيه مندوحة لترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لآن ذلك مرهون بالطاقة» قل[ صر): ١‏ من رأى منكم منكراً فلم ٠‏ ره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 0 ) واعليكٌ ) اسم فعل أم ر منقول بمعنى : 
لزمو " . 
والدلالات الثانو: ة للأمر هنا هي : الإلزام» ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 

والتح ظء و المسؤول ١‏ . 


سادس. : خطاب الكفر : 
وهو الخطاب الصادر من الكافرين تجاه الأنبياء.» وفيه تظهر تصريحاتهم وتلميحاتهم 
بالكفر من دلالة الأمر الذي ي و' هونه إلى الأنبياء؛ ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من 


./١5 ١ لجامع لأحكام القرآن‎ ٠ 
.<4  رقبلا‎ ١ 
.١ا5‎ "١" التفسير الكبير‎ 


51 إعراب القرآن وبياذ /! ه.'". 
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الخطاب قوله تعالم : ٠‏ فاذهَب أنت وربّك فقاته : “' » فمن توجيهات هذا الخطاب أن القوم كانوا 
جه م » وكانوا : جر زون الذهاب والمجيء على الله تعالى / '' ء ومن الواضح هنا أن دلالة 
فعل الأمر هنا ه ي التي ١ح‏ د الغاية من الخطاب اله و: ه من هؤلاء الكفرة إلى نبي الله موسى 
عليه السلا » فقد خاطبوه آمرين له بالذهاب للقتال» وقد أشركوا معه رب ه جل وعلا في هذا 
الأمر فصر حوا بالكفر بالله تعالى ل ١‏ وصفوه بالذهاب والانتقال» والله متعال عن ذلك, وهذا يدل 
على | هم كانوا مشه ه » وهذا كفرٌ منهم بالله. وهو الأظهر في معنى هذا الكلام» وقيل : أم : 
نصرة رك لك أحق من نصرتناء وقتاله معك إن كنت رسوله أولى من قتالناء فعلى هذا يكون 
ذلك منهم كفر ء لأ هم شا وا في رسالته؛: وبالجملة فقد فسقوا بقولهم, لقوله تعالى : إقلآ تأس 
على القوم القاسبقين / ''! أو : لا تحزن عليهم "' , وهم بهذا الخطاب بهذا الفعل لنب الله 
موسى عليه السلام ) ( كأ هم قد أضمروا كلامآ ينطوي على الاستهانة والسخرية بالله 
ورسول ) *' » وهو الدلالة المضافة على دلالات فعل الأمر في هذا الخطاب القرآنيَ التي هر : 
الكفرء والتجسيمء والاستهانة والسخريا . 

ومن الأمثلة الأخرى في هذا النوع من الخطاب القرآنيئن قوله تعالم : ١قالوآ‏ أجئتنا لتعبد 
اللة وَحْدَهُ وتذر ما كان يَعْبْدْ آبَاتا فأتنا بمَا تعدذتا إن كنت مِنَ الصادقينت "*'ء فهؤلاء الكفرة 
المتمر دين له ١‏ جاءهم الرسول بالدعوة إلى الله تعالى رفضوا هذه الدعوة وكفروا بالله» فقد 
أنكروا واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وأرادوا به الاستهزاء؛ لأز هم كانوا يعتقدون أن 
الله تعالى لا : رسل إلا الملائكة ''' » لذلك نجدهم قد طلبوا العا اب الذي خو فهم به وحذ رهم 


4 المائد 4/. 

التفسير الكبير ١07//ها.‏ 

./75  دئاملا‎ 5 

./٠ ١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
أعراب القرآن وبياذ ! 5. لاء/.‎ 
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منه. فقال لهه : (قَذ وقع عَلَيْكهِ / ''' / ""' » فقد قالو : ( أجثتنا لِتَعْبَُ الله وَحْدَهُ وتذر مَا كان 
ع ا 0 » وذلك لأره عليه السلام قال : ( اعَبْدُوآ الله مَا ( كم من 
إله غَيْرهُ أفلا تتّون / "'' فقول : (أفلا تتَُون ) . شعرٌ بالتهديد والتخويف والوعيدء فلهذا 
المعنى قالو : (فَأتِنَا بمَا تعدتا ؛ وإ ما قالوا ذلك لأن هم كانوا يعتقدون كونه كاذباً بدليل أن هم 
قالوا لا : اوإنًا لتظثك من الكاذبين / *'' » فل ١‏ اعتقدوا كونه كاذباً قالوا له : افأتِنا بمَا تَعِدد . 
والغرض أ ه إذا لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبآء وإن ما قالوا ذلك لأرهم ظروا أن 
الوعد لا يجوز أن يتأ: ر فلا جرم استعجلوه على هذا الحد/ *'' . 

والدلالات المه تفادة هنا هم : الكفرء والاستعجال بالعذاب» والاستهزا: . 

سابع : خطاب التوه ( 


وهو الخطاب الصادر من الكافرين في النار إلى المؤمنين في الجن ا 
يه وا عليهم بشيء من الماءء وهذا الخطاب قد أورده القرآن الكريم بالفعل ١أ‏ فيضو ) في قوله 
تعالم : ٠‏ ورادّى أصحاب الثار أصحاب الجِثّة أن : أفيضوا عَلينا من الماء أوا مما ررَقكُم الله قالوا 
إن الله حَرَمَهُمَا على الكافرين : '' » فالكافرون في نار جهر م يتوه لون بالمؤمنين أن يفيضوا 
عليه من الماء الذي أنعم عليهم به الله تعالى» قال الرازي : وإ ما طلبوا الماء خاصةً لشاة ما 
في بواطنهم من الاحتراق واللهيب بسبب شد ة حر جه م, وقولا : ( أفيضو ) كالدلالة على أن 
أهل الج ة أعلى مكاناً من أهل النارء فإن قيل : أسألوا مع الرجاء والجوازء أو مع اليأس؟ قلذ : 
ما حكيناه : ن ابن عباس يدل على أ هم طلبوا الماء مع جواز الحصولء وقال القاضي : بل مع 
اليأسء لأ هم قد عرفوا دوام عقابهم وأره لا يفتر عنهم. ولكن الآيس من الشيء قد يطلبه كما 


./١ الأعراف‎ ١ 

5 الجامع لأحكام القرآزن / 91ا. 
١‏ الأعراف ها. 

١4‏ الأعرافء 5ا. 

٠5‏ التفسير الكبير 115 59؟ا. 
.<٠١  فارعألا ٠١5‏ 
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قال في المثل : الغريق يتعا ق بالزبد. وإن علم أن ه لا م غنو/ "' 2 وإ ما يطلبون ذلك مع 
يأسهم من الإجابة إليه حيرة في أمرهم, كما يفعل المضطر الممتحز / *'' » والخطاب القرآني 
هنا قد صرح بحاجة الإنسان إلى الماء وأره لا يستطيع الاستغناء عنه أبد . وأ ه يطلبه ويجتهد 
في طلبه <ح ى وإن كان ذلك في النار؛ فون أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب؛ و! ن 
كان في العذاب اقالوآ إن الله حَرَمَهُمَا على الكافِرينَ ) يعني طعام الجنة وشرابهاء والإفاضة : 
التوسعة. : قال : أفاض عليه نعمه ... في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل 
الأعمال/ *' . 

وعلى ما تقد م تكون دلالات فعل الأمر في هذا الخطاب القرآ نم » هي : الإفاضة. 
والتوسعة. والعلوّ المكانم » وأن سقي الماء من أفضل الأعمال . 


ثامذ : خطاب المشاور : 


وهو الخطاب القرآني الوارد في سياق الحوار الذي دار بين نبي الله إبراهيم وولده 
إسماعيل عليهما السلا ) الذي حكاه عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى : “قال ١‏ بتي إني أرّى 
فِي المنام أني أَدْبَحْكَ فانظر مادا ترَى قال يَا أبَت افعل ما تُوْمَرُ سَتجِدنِي إن شاء اللَّهُ مِن 
الصابرير ''' ؛ فإن دلالة فعل الأمر انظر) الذي خاطب به النبيّ إبراهيم ولده إسماعيل ما 
كان راد به الأمر المباشر بالنظر البصرى , بل كان من الرأي على وجه المشاورة ... ليعلم 
ما عنده فيما نزل به من بلاء اللهء فو ذ ت قدمه و ص ره إن جزع, ويأمن عليه الزلل إن صبر 
وس م ول : مه < ى راجع نفسه ذ وه نها و هرن عليا / ''' » وقد قرأ أهل الكوفة غير عاصم 
هااا ثري ) بضم التاء وكسر الراء من : أري يريء قال الفرّ /: : أو : فانظر ماذا ترى من 
صبرك وجزعك. قال الزجٍ :١‏ : لم يقل أحد هذا غيره؛ وإرما قال العلماء : ماذا شيرء أي : ما 
ريك نفسك من الرأيء وأنكر أبو عبيد ثرم ) وقاز : ! ما يكون هذا من رؤية العين خاص 5: 


./" 5 التفسير الكبير‎ ١ 

٠‏ الكشاف / 5ها. 

8 الجامع لأحكام القرآن ‏ / “8 - 44ا. 
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١١‏ الكشاف " لاما. 
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وكذلك قال أبو حاتم» النحاس : وهذا غلطء وهذا يكون من رؤية العين وغيرها وهو 


85 ل للد ا» 
مسؤور ١‏ 0 . 
وهذا الفعل قد دل هنا على التشاورء واستبيان الرأم . 
الخاتم : 


الحمد لله الذي من علينا بأن طالعنا آياتٍ من الذكر الحكيم تناولنا ما في خطابها القرآني 
من دلالات أوردها أسلوب الأمر الذي اشتهر في العربيّة» وبرز في القرآن الكريم بما فيه من 
التنوّعات في دلالاته على معان متنوّعا . 

والخطاب هو الكلام الذي يجري بين اثنين» وهو اللفظ المتواض2 ع عليه المقصود به 
إفهام من هو متهر ئىّ لفهمه؛ وبقراءة آيات من الذكر الحكيم وجدنا أن القرن الكريم : ورد 
الخطاب القرآنيَ بصيغة الأمرء وقد كان هذا الخطاب متنوّ ء » وقد تنو عت معه الدلالات التي 
حملها كل نوع من الخطابات القرآذ ة» وتلخيص الخطابات ودلالتها نورده في ما يأتي : 

أو! : خطاب الدعاء : والدعاء في الخطاب القرآني قد صدر من العباد. كما صدر من 
الأنبياء» والدلالات المستفادة من دعاء العباد هي : طلب الثبات على الهدىء والتسريع في 
الإجابة باستعمال صيغة الجما » فضلاً عن أن هذا الدعاء هو أفضل الدعاءء لأره دعاء بكلام 
الله تعالى ٠‏ أدا دعاء الأنبياء؛ فقد ورد الدعاء من الأنبياء في القرآن الكريم بصي غ عدة كان 
من أبرزه : دعاء الأنبياء لأنفسهم. والدلالة المستفادة من هذا الدعاء هي طلب القدرة على 
الشكرء أي القواة التي يدوم بها الشكرء وهناك دعاء الأنبياء على أقوامهم. فقد وضع النبي 
قومه المؤمنين به في منزلته في الدعاء؛ فطلب لهم ما طلب لنفسه. والنبيب هنا مطمئن من 
عقيدته واثق بحكم ر ١‏ . 

ثاند : خطاب التد م : وغالباً ما يكون الآمر فيه هو الله تعالى» ويكون الخطاب الإلهي 
مو هآ إلى اله نكرين للنبوة» والمتمر دين على الأنبياء؛ وهذا التحد ي ينقسم قسميز : تح ي الله 
للكافرين؛ والدلالة المستفادة هنا هي أن ال رآن وحدةٌ واحد » وهو واحدٌ نزل من الله تعالى: 
فضلاً عن الدلالات الأخرى مثل : طلب الدليل» وإثبات النظرء والتعجيزء وهناك تحدّ ي الله 


5 الجامع لأحكام ‏ قرآذن ١8‏ 9ا. 
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للملائكة» وهو التحد ي الذي كان رد آ من الله تعالى على اعتراض الملائكة على خلق الإنسان 
واستخلافه في الأرضء والدلالات التي أف ادها أسلوب الأمر في هذا الخطاب القرآنيت هم: 
التنبيه» والتقريرء والتوقيف. والتعجيزء وكذلك ورد تحد ي الأنبياء للكافرين» وهذا النوع من 
التحدي نجده في الخطاب القرآنيً ٠‏ و: ستفاد من هذا النوع أن النبيّ المأمور بتوجيه هذا 
الخطاب القرآني للكافرين يكون هو المتهوِ ن من ص ة عقيدته؛ والثبات على هذه العقيدة» فضا 
عن دلالات التواضع.ء والتحا ي» والتهديا . 

ثالذ : خطاب الوعيا : وهو الخطاب القرآني الذي يكون للكافرين» وفي هذا الخطاب وعيد 
لهم وتهديدٌ بما مه لاقونه من مصير يوم القيامة؛ والدلالة لهذا الخطاب القرآني هي التسوية 
بين صبرهم وانتفائه في تح ل العذاب الذي سه لافيه في نار جه ؛ . 

رابء : خطاب الاستدلا( : وهو الخطاب القرآني ال وء ه من الله تعالى إلى الناس الكافرين 
منهم والمؤمنين ؛ ليتف روا في خلق الله تعالى وملكوته؛: والدلالات للخطاب القرآني هذ : 
الاعتبارء والاستبصار , والاستدلال: والحجا . 

خاممه : خطاب الإلزاء : وفيه يرد فعل الأمر في القرآن الكريم واله راد منه الإلزام بالإتيان 
به. وهذا الإلزام مرّ ة يكون الخطاب فيه للأنبياء ومرّ 5 يكون الخطاب فيه للمؤمنين» فمن 
دلالات إلزام الأنبياء : تحقيق الوعدء والتأكيد والتغليظء والنه ي»ء أ١١‏ إلزام المؤمنينء فدلالاته 
هم : الأمر بالجهادء والآمر بالثبات: والتحذير من الهرب والفرارء وحتمم ة الموت. فضلاً عز : 
الصلاة. وقراءة القرآن» والحفظء والدراسة؛ وكذلك الإلزام» (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: ( التد ظء ( المسؤولي . 

سادمه : خطاب الكفر : وهو الخطاب الصادر من الكافرين تجاه الأنبياء» وفيه تظهر 
تصريحاتهم وتلميحاتهم بالكفر من دلالة الأمر الذي ي و: هونه إلى الأنبياء» وفي هذا الخطاب 
القرآني الدلالات على الكفرء والتجسيمء والاستهانة والسخرية؛ فضلا عن الكفرء والاستعجال 
بالعذاب». والاستهزا: . 

سابء : خط ب التوه ( : وهو الخطاب الصادر من الكافرين في النار إلى المؤمنين في 
الج ة يتوس لون بهم أن يمن وا عليهم بشيءٍ من الماءء ودلالات فعل الأمر في هذا الخطاب 
القرآني هي الإفاضة. والتوسعة:ء والعلوًّ المكاني» وأنّ سقي الماء من أفضل الأعمال . 


» ٠١ ( 
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ثامذ : خطاب المشاور: : وهو الخطاب القرآني الوارد في سياق الحوار الذي دار بين 
نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلا ) الذي حكاه عنهم القرآن الكريم: وهذا الخطاب 
قد دل هنا على التشاورء واستبيان الرأو . 
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(١ ١ ١‏ . 

» جواهر البلاغا . أحمد الهاشمم . دار إحياء التراث العربى . بيروت . 

. عجاز في علم المعاني . الجرجاني د الا ه ). تعلية : السيد محمد رشيد رضا‎ !١ دلائل‎ ٠ 

دار المعرف . بيروت ! "#"١‏ ها. 

"٠‏ شرح المفصل . ابن يعيش ١‏ “4 ه ). المطبعة الخيريا مصر. 

٠‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : ابن فارس 0 ه ). ته : مصطفى 
الشويمم . مؤسسة بدران . بيروت . 

« اله حاء . الجوهري ١‏ "5" ). ته : إبراهيم شمس الدين . شركة الأعلمى . بيروت .2 ١‏ 
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٠.‏ الصناعتيز : الكتابة والشعر . أبو هلال العسكري . تء : محمد علي البيجاويء ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية 1 مطبعة عيسى البابي الحلبي 5 ١‏ 
١لا"‏ ه ”ه55ا. 


٠‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . العلوي 49 ه ). دار الكتب 
العلمي . بيروت. ١‏ ه8١:‏ ه ©9598./. 


. ته : خليل مأمون شيح . دار المعرفا . بيروت‎ .) ١١07 ٠ القاموس المحيد . الفيروزآبادي‎ ٠» 
لرعوار.‎ ١5155 * 


»1١( 


كك 
8 للفلسفة واللسانيات والعلوم الآجتماعية العدد العاشرالسنةالرابء 5٠1١‏ 


٠‏ الكتاب . سيبويه 7٠١ ٠‏ ه ). تع : عبد السلام محمد هارون . الهيئة المصر: ة العامة 


. كشاف اصطلاحات الفنوز التهانوءمٍ‎ ٠ 


٠»‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل22 . الزمخشرمٍ. 
8" ه ). تءع: محمد عبد السلام شاهين . در الكتب العلمية . بيروت.  ١‏ 
١؛‏ هه ه9ثا/ . 


« الكليان . معجم في المصطلحات والفروق اللغوبي أبو البقاء الكفوي +0 ١02954‏ ه).تع:ا. 
عدنان درويش ومحمد المصرءم . مؤسسة الرسالا . بيروتة. !+ /8259.. 

©« لسان العرد . ابن منظور ؛ ١١‏ ه ). دار صادر . بيروت هلا" ه كهثةلا . 

« مجازز القرآز . أبو عبيدة + ٠١‏ ه ). ته : محمد فؤاد سزكين . مطبعة الخانجي . مصر. 


١‏ 4لا" ه 5685ا. 


. ه ). ته : هاشم الرسولي المحلاتي‎ 47 ١ مجمع البيان في تفسير القرآن . الطبرسي‎ ٠ 
. دار إحياء التراث العرب, . بيرود 8لا" ه ع١٠كقةأ ا‎ 


مجمل اللغة . ابن فارس ١‏ 15 ه ). تع: .١‏ زهير عبد المحسن سلطان . مؤسسة 
الرساك . | 5٠#‏ هها. 


« معاني القرآز . الفراء ٠١1٠ ١‏ ه ). ته : أحمد يوسف نجاتي. ومحمد علي النجار . دار 
الكتب المصري . القاهر + 9880071 2,. 


« المعاني في ضوء أساليب القرآن . ا. عبد الفتاح لاشين . دار المعارف . مصر. ‏ " 
ملاة . 


» معجم مفردات ألفاظ القرآن . الراغب الأصفهاني ٠8” ١‏ ه ). ته : إبراهيم شمس الدين . 
دار الكتب العلمي . بيروت 8؟: ه ١.٠٠.85‏ . 


» مفتاح العلوم . السكاكي "١" ١‏ ه ). مطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر. ١‏ 
5ه" ها 9"0ا. 


» 1١١ ( 


كك 
8 للفلسفة واللسانيات والعلوم الآجتماعية العدد العاشرالسنةالرابء 5٠١‏ 


٠‏ مفهوم النص : دراسة في علوم القرآن ١.‏ . نصر حامد أبو زيد . المركز الثقافي العربي 
/لا/ة . 


«» مقاييس اللغة . ابن فارس ١‏ ه4 ه ). تع: ١‏ . محمد عوض مرعبء وفاطمة محمد 
أصلاز . دار إحياء التراث العربم . بيروت . الطبعة الأولى 4١5‏ ها ..22٠6٠01١‏ 


© المقتضد . المبرد هم ه ). تع : محمد عبد الخالق عضيمة . المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامي . القاهر 85" ها 550ا. 


« الميزان في تفسير القرآن . الطباطبائي ؛ 18٠0‏ .). دار الكتب الإسلامية طهرازن. 2 ” 
8 هها. 


« نهاية الإيجاز في دراية الإيجاز . الر زي ٠05 ٠‏ ه ). ته ١:‏ . إبراهيم السامرائي؛: ومحمد 
بركات مهدي أبو على . دار الفكر. عماز 29/728/. 


